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 ملخص البحث

تها من العناصر الـشكلية والعلاقـات تعد العمارة محتوى فعاليات الإنسان، ومن أهم مصنعاته عبر التاريخ بكل ما تتضمنه بني
 حيــاة ســاكنيها ركــة والتكوينــات الــشكلية التــي تجــسدالتــي تــربط بينهــا والقواعــد التنظيميــة التــي تحكمهــا فــي التنظــيم الفــضائي وانمــاط الح

 الطبيعيــة لتحقيــق ومراعــاة القواعــد الهندســية واســتثمار عناصــر الموقــع بهــدف ايجــاد بنيــة معماريــة تؤنــسن مــا حولهــا مــن عناصــر البيئــة
المتكامـل ويمتلـك قـدرا مـن الثبـات النـسبي لمكوناتـه الماديـة بعـد الانـساني زمـاني يـستوعب ال-المتطلبات الأساسية، فالعمـارة إمتـداد مكـاني
  .كونها خاضعة للقيم والأعراف والمعتقدات 

  :" الـى يهـدف البحـث والنتـاج المعمـاري، تعاني البيئة المعمارية المعاصـرة مـن الفـصل الواضـح بـين منظومـة القـيم الإنـسانية
اري العربـــي ُالاساســـية التـــي يفتـــرض توفرهـــا فـــي العمـــارة للوصـــول الـــى عمـــارة انـــسانية تـــستلهم المـــوروث المعمـــالحاجـــة متطلبـــات دراســـة 

فقــدان :" فــي   مــشكلة البحــث، وتبعــا لـذلك فقــد تجـسدت "ومحافظـة علــى الهويـة والخــصوصيةالإسـلامي، لتحقيــق بيئـة معماريــة متكاملــة 
، وبـذلك سـلط البحـث " إنسانيتها وهويتها وعجزها عن تحقيق التكامـل بـين النتـاج المعمـاري ومتطلبـات الحاجـةالبيئة المعمارية المعاصرة 

الــضوء علــى المتطلبــات الاساســية والخــصوصية المرتبطــة بإنــسنة النتــاج المعمــاري التــي تتجلــى بوضــوح فــي خــصائص العمــارة العربيــة 
ً، وصـولا الـى ًالمعماري في أنسنة عناصر الطبيعية لتلبية الحاجات الاساسية بعيدا عن مثالية التنظير لتي تؤكد على دوروا، ية لامالاس

  .والتوصيات النهائية الاستنتاجات 
HUMANIZATION OF ARABIC ISLAMIC ARCHITECTURE 

Architecture between needs requirement & ideal theorization 
 

 
Abstract 

Architecture is the content of human events, it is the most important products through history 
with all its structure of the formal elements, relations between them and the regulations governing the 
organization of space and movement patterns and formations that form the lives of their inhabitants to 
achieve the highest performance of the material without displacing the local building techniques and 
modern engineering into account the rules and the investment component of the site in order to find 
the structure of architectural humanism the surrounding elements of the natural environment to 
achieve the requirements basic, so the architecture is the spatial - temporal extension to accommodate 
the integrated human concept and has an amount of the relative stability of its components being 
subject to the values, conventions and beliefs. 

The environment of contemporary architecture Suffered from a clear separation between 
human values system and product architecture, the research's aim, which is :" study the requirements 
of the basic need which is supposed to be available in the to access the humanization architecture 
inspired by the Arab-Islamic architectural heritage, to achieve the integrated architectural environment 
and maintain an identity and privacy", Accordingly, the research's problem was reflected in : "The 
environment of contemporary architecture losses the humanity, identity and their inability to achieve 
integration between the product architecture and the requirements of the need" . So the research shed 
light on the basic requirements and privacy associated with the humanize the architectural product 
which is clearly reflected in the characteristics of the Arab-Islamic architecture,the way to the final 
conclusions and recommendations . 
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       المقدمة 
ْوالله جعل لكم من بـيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنـعام بـيوتا تستخفونـها يـوم ظعنكم ويـوم إقامتكم ﴿  ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َ َْ َ َُ َ ُّ ِ َ َ ً ُ َُْ ِ ِّ َِّ َ َّ ًَ ُ

ٍومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ِ َِِ ً ََ َ َْ َ َ ًَ ََ َ َ ََ َ ِْ َِ ْ ْ َ ِ   ﴾ 80الآية / نحلال﴿﴾َ
انــشاء المــسكن هــدف مــن هــو التحقيــق الــسكن والاســتيفاء المــرن لمقتــضى تلــك الاقامــة الــى إن الآيــة الكريمــة تــشير 
؛ تؤكــد اهميــة اســتيفاء  الراحــة، الطمأنينــة وغيرهــا ؛ الــسكينة، الهــدوء، الاســترخاء، والــسكون هــو  "نَكَسَــ" فعــل المــشتق مــن ال

يـــنعكس و، ، وللخـــصائص التعبيريـــة دلالاتهــا الحـــضرية وظيفيـــا وتعبيريــافـــي التــصميم للانـــسان المتطلبــات الحـــسية والادراكيــة
خاصـــة اذا اقتـــرن ذلـــك د مـــن الـــسلبيات، حـــضرية المحيطـــة بعـــد لعمـــارة المـــسكن علـــى البيئـــة الالبـــدء بالتـــصميمحـــال هـــا إهمال

بالرعايــة والاحتــرام لــيس لمــا هــو  المــسكن � واخــتص اهللالاجتماعيــة كريــة الثقافيــة و اســتقراء المتغيــرات الف فــيٍبقــصور مــواز
شكيلية والتعبيريـة لمحتـوى البيئـة، والمـسكن احـد عناصـرها، والعلاقـة بـين الـدلائل التـ.  ولكن لمـن هـم فيـه مـن سـكان , ةرعماك

وعـة الأفكـار المـشتركة تمثـل مجمالانـسانية ، بإعتبـار القـيم علاقة تبادلية التأثر والتـأثيروالثقافية الانسانية وبين منظومة القيم 
  .  تنظيم السلوك ، وتعديله ، وتوجيهه ، وتحديد مضامينهفي تسهم التي

وان تحقيق عمارة انسانية لا يمثل فقط المحافظة على التـراث الحـضاري كقيمـة ثقافيـة موروثـة كانـت تحمـل العمـارة 
القيميــة والاقتـــصادية الوظيفيــة مــن النــواحي فيهــا طــابع القداســة، ولكــن مــن خــلال ابــداع عمـــارة تحقــق المتطلبــات الاساســية 

ًوالاجتماعية والبيئية، وان كان بالحد الأدنى الذي يصون الكرامة الانسانية وينطلق نحو الابداع، والا عد هذا مخالفـا للواجـب  ّ ُ ٕ ٕ
قليديــة الموروثــة  مــن العمــارة الت والقواعــد التنظيميــةالعناصــر والعلاقــاتوالــضمير الأخلاقــي، ويتــأتى ذلــك مــن خــلال اســتلهام 

وصــهرها مــع المفــاهيم والمتطلبــات العــصرية للمجتمعــات العربيــة الإســلامية إذ إن الخــصوصية للفــرد تــرتبط بعقائــد المجتمــع 
   .الاساسيةحاجات أحدى ال التي تمثل وتقاليده إضافة الى اهمية تحقيق الأمان والطمأنينة

تنمــيط العـــالمي ابتعــدت عــن الإنــسانية والقــيم الروحيـــة عمـــارة حداثويــة تــسعى الــى ال القــرن الماضــيوقــد شــاع فــي 
شعر يــلا  بـرده الـى عنـصر مـادي تفكيـك الإنـسان ، فعملـت علـىالواحديـة الماديـةوهيمنـت عليهـا فـي بنيـة أي مجتمـع الكامنـة 
معـات مـن تطـور ، رغم مـا تـشهده المجتقدت أهم مقومات انسانية العمارةفُ، لذا  بعد ما كان غاية يله إلى وسيلةوتحو نابالأم

عمرانــي بمــا يتطلــب الإهتمــام بدراســة العناصــر والعلاقــات والقواعــد التنظيميــة الكامنــة فــي العمــارة الإســلامية وخاصــة البيئــة 
هــدف ، حيــث لابــد مــن معالجــة مــا تعــاني منــه العمــارة اليــوم مــن التــشظي والتجزئــة وبــذلك القرآنيــةالــسكنية فــي ضــوء النظريــة 

ُ الحاجـة الاساسـية التـي يفتـرض توفرهـا فـي العمـارة للوصـول الـى عمـارة انـسانية تـستلهم المـوروث دراسة متطلبات إلى البحث
، بمـا يـساعد المـصمم لجعـل المعماري العربي الإسلامي، لتحقيق بيئة معمارية متكاملة ومحافظـة علـى الهويـة والخـصوصية 

  .   فيه من امكانيات تقنية نتاجه أكثر فعالية وكفاءة وبما يتلائم ومتطلبات العصر الحديث بما
         الإنسان والعمارة -1
  وى   الإنسان والبحث عن المأ1-1

إن أول الاسباب التي دعت الانسان الـى تكـوين عمـارة هـو حاجتـه الـى مـأوى يقيـه مـن العوامـل الفيزياويـة الطبيعيـة 
دأب معماريـة للمـسكن، فـت فـي تكـوين الفكـرة الوكانت هذه العوامل اول المـؤثرا، كالمناخ، فكان المسكن اول عمل معماري له

ات اجتماعيــة مختلفــة نمــت وتطــورت مــع تطورعلاقاتــه الاجتماعيــة وتكــوين ًالانــسان علــى تطــوير فكــرة مــسكنه عاكــسا تــأثير
ة  ثم اصبحت المحور الذي تتصل به شبكة العلاقات الاجتماعية ، كما اختلفت طبيعة تكوين هـذه الـشبكة ونـسبة قـو،العائلة 

منهـا اعتناقـه للاديــان ذلــك المجتمـع نتيجـة لعوامــل عـدة مـؤثرة عليــه، لـه متـأثرة بـالتطور الــذي يخـضع لعلاقـات التـي تحتويهــا ا
اتخــذ ، لــذا مــع مجتمعــات اخــرى ذات خلفيــات حــضارية محتلفــةالحــضارية التــي تحــدث نتيجــة لتفاعلــه المــؤثرات ، ووالمعتقــدات

حـث عـن الاول الـى الب الانـسان ، فـسعىالمـواد المتـوفرة بالتجربـة والخطـأ سـتخدامالمصممون الاوائل اسلوب واقعى لمهمتهم با
ومـن ثـم الـسعي لانـشاء   لـهمـأوى لذلك كـان عليـه ان يبنـى والعوامل البيئية الخارجية المفترسة  من الحيواناتالراحة والحماية 

 المجلة العراقية للهندسة المعمارية السنة السابعه -  الأعاد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤



 راحـل الفكريـة لتطـور البحـث عـن المـأوى  يوضـح الم )1( الـشكل رقـم و . الأمن والخصوصيةمجمعات سكنية تجاورية تحقق 
.  

      
      المرحلة الثالثة              المرحلة الثانية                             المرحلة الاولى              

  

          
  الخامسة        المرحلة                                             الرابعةالمرحلة 

      ]1[ًمراحل تطور المأوى فكريا :  )1 (شكل رقم 
ًأسـتخداما واعيـا محليـاالمـواد المتـوفرة  ن الاوائل اتخذوا اسلوب واقعـى لمهمـتهم باسـتخدامييبدو ان المصمم  بـذلك و، ً

 هــو اكثــر مــن تغييــر  مــاوظهــر فيمــا بعــد.  الظــروف الجويــة ووفــر لنفــسه حمايــة مــن الحيوانــات المفترسـةاتقـى الانــسان الاول 
الاجتماعيــة والــسياسية العوامــل منظومــة القــيم الإنــسانية المرتبطــة بتمثــل بالمعنــوي الــذي يعوامــل المنــاخ  وهــي لمنــاخ المــادىا
  علــى الــسيطرةالغــرض مــن المبنــى هــو ر هــذه الرؤيــة الواســعة للمنــاخ العــام يبقــىبتــوفو  .الاخلاقيــةوالجماليــة و الاقتــصاديةو

العلاقــة بــين  ليفــسر ســهولةو بيــسرالنــوم لان تــتم الراحــة والعمــل وكالانــسانية يــات  الفعالممــا يمكــن بعــض، المحــيط المنــاخ
 .    ]2[المحيط  المناخ  ومتطلبات الحاجة

   الإنسان والعمارة ، علاقة تفاعلية  1-2
، وهـو والمكـان الانـسان بين مستمر تفاعل انها على المدينة تجاه الشخصي وشعوره ببيئته الانسان حساسا يمكن فهم

هـي  دراك الاعمليـة فـأنلـذا  البيئيـة، للعلاقـات وتفـسيره الـذهن تأويـل مـن خـلال يتجـسد والبيئة حساس الداخليالإ بين قائم تفاعل
 والمحـيط،  الفكـري والمحـيط، الطبيعـي المحـيط ؛ تتمثـل فـي التـيالبيئيـة للمـؤثرات جامـد اسـتقبال مجـرد وليـست ابداعيـة عمليـة

 التخطــيط انفــ هــذا، ولةالعمرانيــ البيئــة لتكــوين تتفــاعلان الطبيعيــة والبيئــة الفكريــة ئــةالبي مــن كــلا انفــ ، لــذاالعمرانــي

 البعـدو والاجتمـاعي الثقافي والبعد بالعمارة المرتبط  الحيز المكاني تشكل لكيفية المستقبلية لرؤيا مرتبط  باالمكاني-الاجتماعي

 ودلالات، معـان مـن يتـضمنه مـا بكل يحتويه الذي الفضاءلى أنسنة  القدرة ع يعني  والمكان الانسان بين فالتفاعل . ريخيالتا

 لحيزمـستقبلية فـا وتطلعـات  إنـسانية وحاجـات اساسـية متطلبـات مـن لهـا بمـا الحيـاة واسـتيعاب فهـم دلالـة تعنـي التـشكيل فدلالـة

وتحقق المنفعـة  الحيزالمكاني ويةبحي الاحساستمنح  التي الهوية الى تعداهاي وانما الفيزياوية خصائصال علىقتصري لا المكاني
 اضـافة ،القـراءات  وتعـدد الاشـكال أواخـتلاف الـشكل حيـث مـن عن مكنوناتـه المكانيعبر  و .الخصوصيةمع المحافظة على 
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 وبيئتـه الفكريـة الانـسان بيئـة مكونـات بـأختلاف والمختلفـة المتـشابكة العلاقـات مـن نـسيج إنـه يعـد مـن الناحيـة الفيزياويـة الـى

 ،القيميـة ،العقائديـة الطبيعيـة، ؛واهمهـا العلاقـات مـن مجموعـة علـى تعتمـد المتـشابكة العلاقـات وهـذه والعمرانيـة، اعيـةالاجتم
 – الاجتمـاعي همـا تنظيمـين ضـمن تقـع ركـائز  أربعـةالمكـاني – الانـساني للنظـامو.  ] 3[ أخـرى اعتباريـة وعلاقـات الثقافيـةو

 هوالمحـور الـذي Human   الإنـسان ،Place المكـان، Activity  عاليـةالف ،Synchronic  التـزامن ؛هـيو المكـاني،

 امـا وادراكـه المكـان مـع التفاعل على الانسان قدرة والفعالية ، وامتلاك المصمم القدرة على التعبير والتصور،رتقاءي للاالاساس

 النظـام ركـائز بـدون نـاجح كتلـي تـشكيللهـذا لا يمكـن الوصـول الـى   .المكـاني للحـس المهـم والمكـون الرابـع فهوالبعـد التـزامن

  . ] 4[ة الاربع المكاني– الاجتماعي
  تعبيــــر شــــامل لمواجهــــة المتطلبــــاتهــــالكنفقــــط، و  الجانــــب الــــوظيفي أو الآلــــيىعلــــالعمــــارة الإســــلامية قتــــصر تلا 

الجانـب ًها، فضلا عن والطمأنينة وكل ما تحمله السكنى من معاني لشاغلير الراحة يتوفو  في ضوء القيم الإسلاميةالأساسية
للـشكل  Aالكمونيـةفالمـضمون هـو ، والثقافيـة للمكـان التشكيلي والجمالي لاستكمال المضمون الإسلامي مـن واقـع القـيم التراثيـة

ومـشاهداته أو انطباعاتـه التـي قـد  عنـده نتيجـة لقراءاتـهاكمـت مـن قـيم تـشكيلية تر ،مـع المخـزون فـي وجـدان المعمـاري المـسلم
حيــث تثبـت عنــده فلــسفة معماريـة خاصــة أو نظريــة ، إلـى النــضوج بتغيـر البيئــة التــي يتحـرك فيهــا حتــى يـصلتتغيـر وتتطــور 

  .  جمالية معينة تشكيلية مميزة أو قيم
  عبر التاريخ  ىوالسكنمفهوم العمارة  1-3

ضاري وبـين أن تاريخ العمارة في جوهره عبـارة عـن تـاريخ تطـور التنـاقض بـين المطلـب الاجتمـاعي والفكـري او الحـ
فلقــد وجــدت العمــارة لتلبــي حاجــة اجتماعيــة معينــة، وانهــا لا تتنــاول مــسألة التــسقيف . المرحلــة التقنيــة للحقبــة الزمنيــة المعينــة 

، الوجـه المـادي الاولومسألة التحويط بنحو أو بآخر، تكيفت لحاجات اجتماعية عبر العصور واتضح بأن للعمـارة وجهـين ؛ 
، ولها وظائفهـا المختلفـة ومنهـا تنـسيق ادة حقيقية لها تراكيبها الإنشائية المحددة وتقنياتها الخاصة بهاالوظيفي لكون العمارة م

والثــاني، . العلاقــة بــين الإنــسان والطبيعــة بمــا فــي ذلــك النــواحي البيئيــة فــي حمايــة الانــسان مــن المخــاطر الطبيعيــة والمناخيــة 
ً الحيـاة الإجتماعيـة تقـوم باشـباع حاجـات الانـسان الحـسية مـستوعبة الفكـر فهو المعنوي الفكـري لأن العمـارة بـصفتها جـزء مـن

الــذي يحملــه ذلــك الــشعب فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة المعينــة، فيكــون مــن الــضروري عنــد النظــر الــى فحــوى العمــارة تنــاول كــلا 
ات والتحريـات العلميـة ان الإنـسان أظهـرت التنقيبـ  .] 5[ الوجهين فإذا اغفل احداهما يكـون التنفيـذ فـي العمـارة احـادي الجانـب

ســـكن ارض العـــراق منـــذ العـــصور الحجريـــة القديمـــة، وقـــد أتخـــذ فـــي بـــاديء الأمـــر الكهـــوف والمغـــارات مكمنـــا يـــأوى اليـــه مـــن 
  الاخطار الطبيعية وتقلبات المناخ  

ليــة كــالطين ثــم شــيد دور الــسكن وفــق تقنيــات اســتمد اصــولها مــن الطبيعــة التــي احاطــت بــه وباســتخدام المــواد المح
والخشب ثم طورها تدريجيا باستخدام الطـابوق المفخـور وغيـر المفخـور، لتـتلائم مـع متطلبـات حياتـه والبيئـة التـي عـاش فيهـا، 
وقد اهتدى الإنسان الى أصول البنـاء والتـي يغلـب عليهـا طـابع الاقـواس والقبـاب غيـر المنتظمـة، فظهـر بـذلك المـأوى أحـادي 

، إذ يلاحـظ ان نـسبة مـساحة الجـدران )2( فتحـة صـغيرة كمـا فـي الـشكل رقـم ائرية واحدة فيهـا الفضاء وهو مكون من غرفة د
  .الى مساحة الفضاء الكبيرة وهذه مرتبطة بفكرة الانسان عن الكهف ذات الجدران السميكة 

  
  

                                                 
A -  الكمونيةVirtuality :  نظرية لدى بعض مفكري الاسلام تقول ؛ ان االله تعالى خلق الموجودات دفعة على ما هـي عليـه الآن، ولـم يتقـدم خلـق آدم خلـق أولاده

ٕ ووجودهــا، وانمــا اخــذت هــذه المقولــة مــن اصــحاب الكمــون غيــر إن االله تعــالى أكــن بعــضها فــي بعــض فالتقــدم والتــأخر إنمــا يقــع فــي ظهورهــا مــن مكانهــا دون حــدوثها
   ) 155، ص 1983مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع الاميرية ، " المعجم الفلسفي " ابراهيم مدكور، . ( والظهور من الفلاسفة ولعلهم ارادوا بذلك الرواقيين 
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  المأوى أحادي الفضاء : )2( شكل رقم 
( ات الزوايـا كمـا فـي الـشكل رقـم لك الى المـسكن ذي الفـضاءات ذثم ظهر المأوى المتعدد الفضاءات وتطور بعد ذ

ً، وجاء هذا التطور موازيا لزيادة خبرة الإنسان بالعمليات الإنـشائية ومعرفتـه بـالمواد الاوليـة المتـوفرة ويمكـن تقـسيم مراحلهـا )3
  . المساكن المنتظمة ثم ظم تالى ؛ البناء غير المنتظم ، والبناء شبه المن

  
  

   المأوى متعدد الفضاءات  : )3 (قم شكل ر
ثــم ظهــرت  .  لــه مــن تقلبــات المنــاخالمــسكن مــن اســتقرار لحياتــه ووقايــة يمثــلوقــد أهــتم الانــسان بالبنــاء الــسكني لمــا 

وارتبطت هـذه الظـاهرة بفكـرة الإنـسان على سبيل المثال تمثلت في الجدران الضخمة في العصر البابلي فتقنيات بنائية جديدة 
ف ذي الجدران السميكة التي حفرت فيها الفـضاءات بحـسب الإسـتخدام، مـع صـغر فتحـات الأبـواب للمحافظـة علـى عن الكه

 ففـي العمـارة البابليـة أتخـذت معالجـات لجـدران البيـت البـابلي التـي لا تـوازي مـساراتها مـسار الـشارع لكل فضاءالبيئة الداخلية 
لبـــابلي ضـــرورة وظيفيـــة الوســـطي والفـــضاءات الأخـــرى التـــي كانـــت بالنـــسبة لتعرجـــات منـــشارية لتحقيـــق الزاويـــا القائمـــة للفنـــاء 

   .يمثل المخطط الأساسي للبيت البابلي ) 4( الشكل تشكل قطع السجاد والحصران الاثاث الرئيسية للمسكن ووجمالية ف

  
  

  ] 6[المخطط الأساسي للبيت البابلي :  ) 4 (الشكل رقم 
 ولهــذا فــانالاول ب ثــوالوســع مــن رتديــه اي العمــارة ثــوب، فالطبيعــة بيتــهتمثــل  حيــث فــي العمــارةيجــد الانــسان نفــسه 

 يكـون الـشكل المعمـاريو. الواقـع  تكمن في انها مـشروع فـردي يـستوعب حاجـة الجماعـة الـى تماثلهـا البيئـي مـع اهمية العمارة

 المجلة العراقية للهندسة المعمارية السنة السابعه -  الأعاد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤



ستفيدا اجــة اهـداف جديــدة لطـرازه مــالــى هـذه الح المعمـارييــضيف ، فود التـاريخيلــخل عــن حاجـة معرفيــة تؤسـس لًمعبـرااحيانـا 
الخلـــود فكانـــت  ارتــبط بفكـــرة الحـــضارة المـــصرية  ان مفهـــوم العمــارة فـــيكمـــا، د الـــذي يــشكله هـــذا البنـــاءالحـــضور الجديـــمــن 

التي عبر من خلالهـا الانـسان عـن حاجتـه لـشكل  الاهرامات باشكالها الهندسية وغموض مقاصدها احيانا هي نوع من الاطر
  .  الموت صيب تساؤلاته المريرة حولمعماري خاص يست
 فتأســس المــسجد لــيس ة  جديــدةعبــر عــن ايديولوجيــوتالعالميــة  ؤســس لحــضارتهت ان ية الاســلامت العمــارةاســتطاع

 ،ان يؤكــد حــضوره الحــسي فــي فــضاء المكــان فــي المئذنــة فحــسب ولكــن لرغبتــه فــيجــل جلالــه اعــلاء صــوت االله ا عــن تعبيــر
المدينـة التـي تكـون بوابـات الـدخول اليهـا تعبيـرا رمزيـا  لامية هـو القلـب الـذي تتـوزع منـه شـوارعويكون المسجد في المـدن الاسـ

فــي العمــارة  ان مفهــوم الحركــة .ل  الــذي يكــشف عــن باطنيــة الــداخالفيزيــاويلمــدخل هنــا هــو العنــصر ، فاعــن اهميــة المكــان
منها وظيفة هذه العمارة، يعتمد مفهوم العمارة التقليـدي  الاسلامية خال من التعقيد وذلك لارتباطه بأبعاد رمزية هي ما تتشكل

 ،   ]7[ مـن طبيعـة هـذه اللغـة نفـسهاالمعمارية والـشكل التـصميمي الـذي ينبـع على الارتكاز على عدة محاور منها طبيعة اللغة
الــسطوح  تــشكيل القادمــة مــن الــدين الحنيــف ســواء فــي بطــرق تــشكيلية تتوافــق مــع المعــانيالمــسلم التــزم المعمــار ومــن هنــا 

المطلـة علـى الفنـاء  بتـشكيل الأسـطح الداخليـة سـواء فـي الواجهـاتوأهـتم  ،صورة متكاملة متزنة ظهرت فيف والفراغات والكتل
 المفهوم الإسلامي على التصميم حيث أن الإسلام قد اهتم بجوهر الأمور وليس بظواهرهـابانعكاس أو في الفراغات الداخلية 

وذم التبـاهي   الحاجـة الـذي يحقـق متطلبـاتقـدرالووضـع لـذلك منهجـا عمرانيـا للبنـاء ب، ل بنـاء البنيـانببنـاء الإنـسان قبـوعنـى 
َولـولا أن ( ا، وقـد جـاء فـي القـرآن الكـريم أو غيرهـ مساكنالوالتفاخر بالتطاول في البنيان وكثرة الزخارف سواء كان ذلك لبناء  َ ْ ََ

َْيكون النَّاس أمة واحدة لجعلن َ َ َ ً َ ِ َ ً ََّ ُُ ُ َا لمن يكفر بالرحمن لبـيـوتهم سـقفا مـن فـضة ومعـارج عليـهـا يظهـرونَ ُ َُ َ ْْ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ ٍَ َّ َ ِّ ً ُُ ُ ِِ ُ ُِ ِِ ْ َّ ِ ًولبـيـوتهم أبـوابـا وسـررا  * ْ َ َُ ُ ً َ َْ ْ ِِ ُ ُِ
َعليـهــا يـتكــؤون  ُ ِ ََّ َ َْ ــ* َ ِّوزخرفــا وإن كــل ذلــك لمــا متــاع الحيــاة الــدنـيا والآخــرة عنــد رب ََ َ َ ََ ِ ُِ َّ َُ ُْ َ َ َْ ُّ ِ ْ ُ ََ َ َ ِ ُّ ِ ً ْ َك للمتقــين ُ َِّ ُْ ِ امــا  . ﴾35-34-33الآيــات / الزخــرف﴿ )َ

على التـشابهات المثيـرة والاتجاهـات الحـادة  الكلاسيكية الجديدة الذي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر فانه يقوم مفهوم
المعنــى فــي العمــل لانــشاءات وغيــاب ية ان عــشوائالمفــرط للزخرفــة والنقــوش والمنحوتــات المجــسمة، كمــا إللتكــوين واســتخدامه 

العمـارة هـي التـي كانـت تـؤطر سـلبيات وابتعادها عن الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع ورفضها للموروث والتـراث المعماري 
  . المعاصرة

   العمارة ومتطلبات الحاجة -2
 تعتبرف ،طبيقيالت الجانب أو التنظيري بالجانب منها أرتبط ما سواء المعرفي المجال مع التلازم بحالة العمارة تتصف

 منهـا ؛ البحث في إتجاهين المعمارية والدراسات البحوث فتتخذ والعلمية، الفنية المعرفة مجالي فيه يتجاذب الذي الوسط العمارة

 والتكيـف الوظيفيـة الحاجـة مـن الأقـصى الحـد لتحقيـق والداخليـة الخارجيـة المعماريـة البنيـة تحقيـق فـي العلمـي والسياق يرتبط ما

 لتحقيـق الأقتـصادي بالعامـل  ومنهـا مـا يـرتبطالفعـل، لـذلك الشاغلة المجتمعية والخصوصية ينسجم وبما المعماري فعللل البيئي

 المعمـاري النتـاج خـصوصية بـين يتأرجحوهذا الواقع،  في وتجسيده المعماري النتاج عن تعبيرللاللازمة  الكلفة من الأدنى الحد

 الثالـث الجانـب أمـا. النتـاج  ذلك أقتصادية تتجاوز تحقيقها مطلوب وغايات أهداف مأما العامل هذا يستثنى قدو منه، والغرض

 الحافز الأحيان من كثير في يعتبر الذي المعماري النتاج تفسر التي اللامادية الصفة ذات والمعنوية الرمزية القيم مجموعة فهو

 وقراءتهـا العمـارة موضـوع بإتجـاه خاصـة رؤيـة ماريـةالمع والبحـوث الدراسـات بعـض طرحـت لقـد. النتاجـات  لإنطلاقـة والمؤشـر
  ، وهـيالحاجـة؛ Vitruvius  ثلاثيـة تعريفات توضيح فلابد أولا  وتفرعاتها، العمارة مجالات كافة على تهيمن شمولية بكيفية

 بالمستخدم اشرالمب إرتباطه يتضمن بل فقط المنشأ وجود جهة من الغرض هذا يرتبط لا اذ المنشأ، من المقصود الغرض تحقيق

 النفـسي والبعـد الـشعوري جانـبال  وهـي الجمـالو. للمنشأ  والدوام الثبات حالة تحقيق او الديمومة حالة  وتمثلالمتانةو.  أيضا

َيخلفـه الـذي  يـرتبط والـذي ، المباشـر لإدراك، االاول؛ مـستويين علـى هـذا ويكـون ،المتلقـي لـدى المنـشأ أو المعمـاري  النتـاجُ

 الخاصـة والتقيـيس التناسـب عـايير فهـو مالثـاني أمـا.  ورائـه مـن القـصديةويعكـسها النتـاج  التـي التعبيرية والمثل القيم بمجموعة

ويكـون .    ]8[ التعبيـري القـصد أو والرياضـي الهندسـي القـصد علـى إعتمـادا بعـضها مـع وٕانـسجامها تناسقها وكيفية المنشأ بأجزاء
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 يعنـي اختيـار العناصــر order النظـام ؛ منهـامـاري إلـى تحقيـق مبـاديء العمـارة تكامـل مواصـفات العمـارة النوعيـة سـبيل المع
 ، يتــضمن وضــع الاشــياء فــي أماكنهــا الــصحيحة التــي تجعلهــا arrangement الترتيــب. التـي ننــشأ منهــا عمــلا فنيــا متكــاملا

. افــق فــي ترتيــب العناصـــر ويعنــي بـــه الجمــال والتوeurhythmy الإيقــاع. منــسجمة فــي تأثيرهــا ومتوافقــة مــع ســـمة العمــل 
 وهـــو العلاقـــة الـــصحيحة بـــين الاجـــزاء المختلفـــة والـــنهج الكلـــي العـــام، بحـــسب جـــزء معـــين يـــتم انتخابـــه symmetry التنـــاظر
 يـشير economy الاقتـصاد.  يتـسم بهـا العمـل عنـدما يعتمـد مبـاديء متفـق عليهـا propriety الملائمة واللياقـة. كمقياس 

  ] 9[  .مواد والموقع بحسب ما يتوفر من ميزانيةالى التعامل الصحيح مع ال
     الأساسية وحاجاته الإنسان 2-1

ــا للاولويــات ابتــداءا مــن الحاجــة الملحــة الــى Maslowوضــع  ً  الحاجــات الانــسانية فــي تنظــيم هرمــي متــدرج طبق
 تــأتي فــي المرتبــة الاولــى  إنــه عنــد تلبيــة الحاجــة التــيMaslowالاقــل الحاحــا وهكــذا حتــى اضــعفها، وفــي هــذا الاطــار يعتقــد 

  :ستصبح الاولوية للاحتياج الذي يليه في المرتبة نسبة الى الانسان ، وقد رتب تلك ااحتياجات كما يلي 
   )....الجوع ، العطش ، المأوى(   Physiological حاجات فسيولوجية -1
  )ط البيئة الحضرية الحماية الطبيعية، الخصوصية، التأقلم الذاتي ونم(  Safety  حاجات امنية -2
  ) الحاجة لعضوية الجماعة والعلاقات الشخصية (  Love/ Belonging حاجات انتمائية -3
  )  ، اضفاء الطابع الشخصي على البيئة الخاصة إحترام الذات(  Esteem  إحترام الرغبة الانسانية حاجات -4
   ) ....  والنجاح لرغبة بالتعلممرتبطة بالجمال وا(  Self-actualizationحاجات تحقيق الذات  -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 رتــــب الحاجــــات للانــــسان بــــشكل هرمــــي متــــدرج، فالحاجــــات الفــــسيولوجية تــــأتي فــــي التــــدرج كــــأول Maslowأن و
الحاجــات المحركــة لــسلوك الإنــسان، ولا تحــرك ســلوكه الحاجــات الأخــرى مثــل الأمــن والحاجــات الاجتماعيــة وحاجــات احتــرام 

ك  الــذات مادامــت تلــك الحاجــة لــم يــتم اشــباعها لــذا ســتكون الحاجــات الفــسيولوجية هــي المــسيطرة علــى الــسلوالــذات وتحقيــق
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Six Levels Of Human Needs  

  Maslow's hierarchy of needs :  )6( شكل رقم 
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ّالـى الحاجـات الروحيـة رغـم أن االله سـبحانه فطـر الانـسان علـى ديـن يتعبـده ،  Maslow ظريةوكذلك افتقار تلك ن. الانساني
   .  شباعات مادية فإن للروح غذاء يلائمها ويحييها حياة طيبة ًفالانسان يتكون أصلا من مادة وروح ، فكما للجسم غذاء وا

كبيــر فــي التفاصــيل الــصغيرة للبيئــات إلــى جانــب كونهــا الهتمــام عــن طريــق الابتعريــف هويتهــا  البدائيــة البيئــة تهــتم
لعقـــل ريـــة التـــي يـــتمكن اطوهـــي تمثـــل القـــدرة الف ة وهيكـــل فـــضائي معقـــدئـــوفـــق بيعلـــى معروفـــة وذات معنـــى تـــام ومـــصنوعة 

ًوان هـذه القـدرة متـصلة بطبيعـة العقـل اتـصالا .  من الإدراك والتفكير، مثل المقارنة بين الأشياء وتمييـز خصائـصهاطتهاابوس
هـذا التفاعـل أبعـد مـا يكـون ، واعتمـادا علـى ئة عنهـا غيـر قابلـة للخطـأ وتكـون الأفكـار الناشـ،ًوثيقا بحيث يستحيل فصلها عنه
حيث أن منظومة . ًل العكس، لكون جزء منه موجها نحو المحافظة على توازن يتطور باستمرارّعن عملية مكرسة للتغيير، ب

 المجتمـعأن أمكانية حصول التغيرات الطرازية لا تعزى إلى قابليـة و ، القوانين المعمارية هي بالاساس منظمة للحالة المستقرة
ّل إلى قابليتهم لاكتشاف علاقة تشابة معينة بين شكل جديد و أحد ًلبناء التفسيرات الجديدة المبتكرة للأشكال الجديدة تماما، ب

كـان علـى وفـق المقيـاس   لوكوربوزيه إلى أن التعامل مع عمارة الإنسان الأولـى يشيرو. القوانيين التي سبق وضعها وتثبيتها 
الأشــــــكال الإنــــــساني المــــــشتق مــــــن الإنــــــسان ككــــــل أو مــــــن خــــــلال حركاتــــــه وخطواتــــــه كــــــأجزاء حيــــــث كــــــان تعاملــــــه مــــــع 

أي إنهـا نتـاج مباشـر . والعقل جـزء مـن الفطـرة. عد الهندسة لغة العقلَإذ ي.  من خلال الهندسة النقية) (Archetypesالأولية
ويؤكد من خلال بحثه عن الفطرة إنه لا يمكن الوصول إليهـا بخـط مـستقيم، ولكـن يمكـن الوصـول . قريب من الفطرة والحدس

والبدائيـة المقـصودة .  ويرى إنه لا يوجـد إنـسان بـدائي ولكـن يوجـد إنـسان أولطرة والحدس،  تعامله مع الفإلى من كان يطلب
فالإنـسان الأول كـان  .وذلك لأن للإنسان فطرة كمـا لـه عقـل يمثـل النتـاج الحـضاري للإنـسان. هي في أدواته وليس في عقله

قـل وذلـك لبدائيـة أدواتـه وخلفيتـه الحـضارية يتفاعل مع كل من الفطـرة والعقـل لكنـه كـان يغلـب الحـدس و الفطـرة علـى الع
   . ] 10[ الأولية

وٕان التأكيــد علــى دور المــصمم المعمــاري لا يتعــارض مــع حقيقــة كــون الانــسان فــي العــصور الغــابرة يــشيد مــسكنه 
لابنيـة عامـة بنفسه وبالتالي تنبع خياراته بالضرورة من التقاليد والعرف السائد وضـمن هـذا التوجـه تطـورت الاشـكال التقليديـة ل

والمسكن بشكل خاص لتصبح اكثر استجابة للحاجات الانسانية ، بينما نجد الفصل الواضـح بـين تلـك الحاجـات والعمـارة فـي 
المرحلــة المعاصـــرة، فـــصار المعمـــاري يعمـــل دون ان يعـــي متطلبـــات مـــستخدمي العمـــارة التـــي يـــشيدها، ممـــا دفـــع الكثيـــر مـــن 

 ثـلاث جوانـب رئيـسية ؛ الحاجـات الاساسـية مـن خـلال غنـى البيئـة المعماريـة بـالفرص الدراسات لسد تلك الثغرة الواضحة فـي
وترجمتهـا  الانـسان حاجـة تفـسير يعـد.  والامكانات، ومراعاة القيم الحضارية في تصميم البيئة الفيزياوية، والمرونة بالتـصميم 

 كل فريدة في الكون وخصه بإستخلاف الارض، فهو من مكانة الانسان لما منح االله الى عمارة من واجبات المصمم الأولية 

للمكـان  العديـدة وعيهـا مـستويات مـع الـنفس ومـع والفرعيـة الكليـة الاساسـية عناصـره مع الكل يتشكل شمل،وأ عظمأ كل من وجزء
   . ] 11[المتزن  المكاني التشكل عدة احتياجات اساسية الغاية منها تحقيقتوفرمن  لابدف

العمـارة عناصر معمارية ذات وظائف متعددة لبناء احتياجـات  أوجدأسس تصميمة ونساني الإحدد الإسلام للسلوك 
المعماريـة مـن  اسـماء بعـض العناصـرالمعمارالمـسلم اسـتوحى و ،متنوعة فى الـشكل والتـشكيل أعطى صورة متغيرةو الإسلامية

َإن المتقـين ( مثـل المقعـد  القران الكريم والتـي انتظمـت حـول الفنـاء َِّ ُ ْ َّ ٍفـي جنَّـات ونـهـر ِ َ َ َ ٍ َ ٍفـي مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر * ِ ِ ِ َِ ْ ُّ ٍْ ِ َ ََ ِ ٍ ْ ِ َ( 
احتياجــات الإنــسان المــسلم النابعــة   بالدرجــة الأولــىيلبــ، وتوجيــه بعــض فــضاءات المــسكن باتجــاه القبلــة، لت ﴾55-54الآيــات / القمــر﴿

اعيــة لا ينفــصل فيهــا وحــدة اجتم لامي يعتبــر فالمــسكن فــي المنظــور الإســ .العقيــدة وتحقيــق الخــصوصية للفــرد والمجتمــعمــن 
 يـة،الداخلالفـضاءات سـرة المـسلمة هـو الـذي يحـدد الإسـلامي لمتطلبـات الأ سـرة التـي تقـيم فيـه بـل أن المـضمونالبنـاء عـن الأ
  العمـــارة العربيـــةُوتعـــد.  وجـــود مـــشاركة فعليـــة بـــين صـــاحب المـــسكن و المعمـــاري أو الحرفـــي فـــي بنـــاء المـــسكنممـــا يعنـــي 

ًنموذجا عمرانيا رائداأ لاميةالإس ً المـضامين ً مستمدة من النظرية القرآنية، فضلا عن ساميةإنسانية  وقيم ترتكز على مضامين ً
 فـي كـل الإنـسان العربـي المـسلمِّ، فكانـت العمـارة المعبـر الـصادق عـن تطلعـات وهـواجس لتي أفرزتها ظروف المكان والزمانا
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مجــرد تــشكيلات بنائيــة تحكمهــا قــيم فنيــة أو متطلبــات وظيفيــة مجــردة فحــسب، بــل هــي لــم تكــن و ،مراحــل تطـــورها الحــضاري
  . ] 12[المعاني والرموز الإنسانية النبيلة تحاكي  هذه العمارة وبذا فانمحتوى اجتماعي واقتصادي وثقافي وفكري ، 

  العمارة والحيز الإنساني 2-2

 يبـرر مـا وهـذا ،تواء والملائمـة لمختلـف الفعاليـات الإنـسانية الإنتماء والإحًمانحا لشعور  فضائيا مفهوما الحيز يمثل

مكانيـة يـستمد صـيرورته مـن -والحيـز كفلـسفة زمانيـة ، والجماليـة الوظيفية الاحتياجات يلبي للمصم المعماري لكي الحيز اهمية
لتفاعــــل جــــوهر مبــــاديء الــــدين الاســــلامي مــــن حيــــث البــــساطة وعــــدم المبالغــــة مــــع ضــــمان حفــــظ الخــــصوصيات وتحقيــــق ا

وبهـذا يـشكل الإطــار " . نهايـات الجـسم، ويقـال هــو التقـاء أفقـي المحـيط والمحـاط بـه : " ّالاجتمـاعي، وقـد عرفـه الكنـدي بأنـه 
الــسطح البــاطن مــن الجــسم الحــاوي ، : " ، ويتفــق هــذا مــع تعريــف الجرجــاني علــى إنــه " الحــاوي لــه " المكــاني للمحتــوى فهــو

يزيــاوي يأخــذ فهــو بــاطن الــشيء وجــوهره وهــو ملمــوس ومحــسوس، ذو تــشكيل ف" حــاوي الممــاس للــسطح الظــاهر مــن الجــسم ال
 فعالـة عمليـة وهـي، محيطـه مـن المعلومـات علـى الانـسان حـصول هوعمليـة الادراك كـان ولمـا.  ] 13[ شـكل الجـسم الحـاوي لـه

 وبيئتـه، الانـسان بـين معينـة دراكيـةا علاقـة تحقيـق عنـد يتكـون الحيـز بـذلك الاحـساس فـأن الحقيقـة، مـع الفهـم فيهـا يلتقي وهادفة

 كتلـي لتـشكيل الـلازم الاسـاس للانـسان تعطـي التقليديـة المدينـة ان نجـد ولـذا، المختلفـة الانـسان حـواس لتشمل العلاقة هذه تتسع

  الحــسي الإدراك؛  تتمثــل حلقــات ثــلاث هــذه الادراك مراحــل تتبنــى حيــث متواصــل مكــاني وتفاعــل وفراغــي متكامــل

Perception ،المعرفي الإدراكو Cognition ،التقييمو  Evaluation ]14 [ .   
مــن خــلال تبــادل المــشاعر الطيبــة مــع الآخــرين وتحقيــق ة تــوفير محــيط ملائــم لتــشكيل الــسلوك علــى العمــارينبغــي 

ن تعزيــز التفاعــل الانــساني ، أي ان هنــاك علاقــات متــشابكة بــي مــستوى مــن الحاجــات النفــسية المهمــة كالأمــان والخــصوصية
ٕ ، وان تغير احـدهما يترتـب عليـه تغيـر physical spaces والفضاءات المعمارية   human activitiesالفعاليات البشرية 

ًالثانية مع كون العلاقات الانسانية عموما تمتاز بقوتهـا فـي المجتمـع العربـي الإسـلامي انطلاقـا ممـا جبـل عليـه المجتمـع مـن 
 ومبــاديء عامــة تــنظم حيــاة الفــرد انــسانيةالتقاليــد فقــد جــاء الــدين الاســلامي الحنيــف بقــيم التمـسك بــالقيم الاخلاقيــة والاعــراف و

  . ًوالاسرة والمجتمع رابطة كل ذلك بتقوى االله والعمل الصالح 
رتفاعاتهـا المختلفـة لا تـشعر المـار إنـسانية فالمبـاني فـي إبميـزة سـلامي بة الفراغية في الشارع العربي الإ التجرتتميز

روح طاغيـة بـل علـى العكـس تكـاد تكـون كلهـا كأنهـا مـساكن خاصـة لا علاقـة بايقـاع الحركـة الـسريع التـي يحتـضنها بانها ص
الشارع المعاصـر، وتقاربهـا مـع بعـضها بـل تلاصـقها فـي الكثيـر مـن الاحيـان يجعلهـا تبـدو وكأنهـا كـل متكامـل، وهـذا التـوازن 

ًرســمت العمــارة العربيــة الإســلامية نظامــا يــة اجتماعيــة انــسانية ، كمــا بــين الــشارع والوحــدات المكونــة لــه هــو ايــضا انعكــاس لبن
ويتفـق  .ًام الى الخاص وفق تدرج فضائي محكم مارا بفضاءات شبه خاصة واخرى شبه عامة ًنسانيا ينتقل فيه الفرد من العإ

 هــذه Schulzفيؤكــد شــولتز  ،لبيئــة ممــا يحقــق التفاعــل الانــسانيالمنظــرون علــى دور المعمــاري الكبيــر فــي الــسيطرة علــى ا
 بالـسيطرة علـى التنظـيم الـداخلي للمبنـى ، Physical Control الـتحكم الفيزيـاوي؛ ربعة جوانـب للعمـل المعمـاري بأ ةالحقيق

 Social الـسياق الاجتمـاعي،  الحجـم والكيفيـة للفـضاء والمحـاور مـن خـلال تحديـدFunctional Frame الاطار الـوظيفي

Contextالترميـز الثقـافيلتفاعل الانساني والاجتماعي ،   بتحديد مدى ا Cultural Symbolization مـن خـلال تجـسيد 
  . منهاالقيم الانسانية والنظم الرمزية
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اســية،  والاخلاقيــة والــشرائع الــسماوية والقــوانين الوضــعية إن المــسكن حــق طبيعــي وحاجــة اسالإنــسانيةتؤكــد القواعــد 

 بـالنواحي الانــسانية ٕفينبغـي ان لا يقتـصر المـسكن علـى اطـاره الانـشائي فحـسب وانمــا يجـب ان يحتـوي علـى مـضامين تتعلـق
المسكن ، وساكنه كوجهين لعملـة واحـدة ، الامـر الـذي يتطلـب ؛  ً معا، وان فكرة السكن لا تتحق الا بوجود اثنينوالإجتماعية

البيئة السكنية الملائمة لساكنيها واعتماد ذلك في طرح الحلول والبدائل التـصميمية للبيئـة التعامل مع الاثنين معا بهدف خلق 
لعمــارة  ًباتخــاذ الاعتبــارات الإنــسانية مؤشــرا تــصميمياُام ومنهــا الــسكنية علــى وجــه الخــصوص والتــي تعنــى العمرانيــة بــشكل عــ
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ب الادراكيـة والحـسية للإنـسان بمـا يـوفر للجوانـ اسـتيفائه لتجـاه مـا يكفـ، التعبيـريالحـسي الوظيفي النفعي، والمسكن بشقيها؛ 
فــي تعزيــز المــردود الحــسي لايجابيــات  الملائمــة الوظيفيــة تلعبــه  الــذير إزاء الــدوالطمأنينــة والراحــة وملبيــة لمتطلبــات الحاجــة

 الأخيـرة دورتلخص ويـ، أكـل لا يتجـز الإنـسانيةوباعتبـار أن وظيفـة الفعـل المعمـاري والاعتبـارات ، المعمـاري لفضاءاستخدام ا
  ؛  ً وفقا لـفي توجيه الصياغة التصميمية 

المعمـاري الفـضاء  ويرتبط بمضمون الشق الوظيفي لـصياغة ٕبقائه واستمراريتهللإنسان  ن يؤم"وظيفي ال" عي نفال الاعتبار -
 التكامــل الــوظيفي المكــانيتحقــق ؛ ن ى أعلــ نــشطة الحيويــة علــى تنوعهــا الــوظيفي،؛ ومــدى اســتيفائه وملاءمتــه  لمختلــف الأ

للوظــائف ضاء  باعتبــار أن اســتيفاء الفــلوظــائف المــستهدفة لمتطلبــات االملائمــة الفراغيــةو، ل المعمــاريفعــلمجمــل عناصــر ال
 مثـل ملائمة صياغة العناصـر التـشكيلية للمعطيـات المناخيـةو . لمستخدمه النفسيالمقترحة له ينعكس إيجابا على المردود 

، ملائمة صياغة عناصـر التـشكيل للمعطيـات البيئيـةو. غير ذلك  واه الرياح ، ونسب الإشعاع الشمسي،واتجحركة الشمس 
، ووظـــائف العناصـــر طـــرق، وشـــبكات نطـــاق رؤيـــة، وطبوغرافيـــة الأرضالطبيعيـــة المتعلقـــة بمقومـــات الموقـــع المكانيـــة مـــن ف

ة المـستخدم مـن جانـب ، وفرضـيات الواقـع الثقـافي  لمختلـف العناصـر لثقافـملائمـة الـصياغة الوظيفيـةو .المعمارية المحيطة
 .من جانب أخر

، لنتـاجلالـصياغة التعبيريـة ب ويرتبط باستيفاء الاعتبارات الإنسانية الحسية والادراكية المتعلقة "تعبيري ال" حسي الاعتبار ال -
  الهويـة المعماريـة وتجـسدها الطـرزتحـدد  ةمتطلبـات رمزيـ والتي يمكـن ايجازهـا فـي ؛والمردود الحسي لطبيعة أداء الوظائف 

 علـــى اخـــتلاف صـــوره النتـــاج تـــشكيل ت، والـــدلالات الرمزيـــة للموروثـــات، وردود الأفعـــال التأثيريـــة لعناصـــر ومفـــرداوالأنمـــاط
طـار تستهدف تخفيف حدة الملل المترتب علـى التعامـل المتكـرر مـع شـكليات الإو "طيقيةيإست" جمالية متطلبات و .الوظيفية 
، التماثـل، الإيقـاع، النسب ،  والتنوعالوحدة ؛ مقومات التكوين البصري"  التشكيلية للأبعادوترتبط بالدلالات الرمزية ، المحيط

   . ] 15[ ، وغيرها من معايير تهدف إلى تسهيل لغة التعبيرالتوازن والتغاير، التباين
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بـشكل بنـى  لتجـسيدها  الى ارض الواقعذهن، من اللتنظير الى عالم التطبيق  من عالم ابالافكار لثنائية الانتقاتعد 
 ومـن  "الفكـرة تفقـد بريقهـا عنـدما تـصبح واقعـا" ل بـانغـهييقـول  مـن الثنائيـات التـي تواجـه اشـكالية فـي تفـسيرها إذفيزياويـة 

حـل صـوابها ومـدى فعاليتهـا فـي  قيـاسالمعروف ان اي فكـرة لا ترتقـي مـن الناحيـة المنهجيـة الـى مـصاف النظريـة الا اذا تـم 
 لـيسملـي وهـذا الع  مصطلح فرضية الى ان يتم اختبار مصداقيتها فـي الميـدانفيطلق عليها واما غير ذلك المشكلة البحثية، 

وٕان اشــكاليات التنظيــر المعمــاري التــي تكــرس الفــصل بــين الــذات الواعيــة واشــياء العــالم بالدرجــة . ي مــن بــاب التــرف الفكــر
 في اساليب التعامل مع الشكل والفراغ من قبل كل من المعمار والعامة وفي الدور المهم الـذي يحـاول المعمـار تمثيلـه الأولى

من خلال مكانته المهنية المهنية والاجتماعية المتميزة فهو بطبيعة دراسته الأكاديمية يتميز عن العامة بمعرفته النظريـة التـي 
شكلية والفراغيــة مــن انــسجام وتناســب وتــضاد وتلاعــب بالكتــل والحجــوم والظــل والــضوء تخــص بالدرجــة الأســاس التركيبــات الــ

ّوالتنوع فـي المـواد، وهـذه الأفكـار لا يـشاركه فيهـا العامـة وضـمن إطـار التنـاقض هـذا يـصور المعمـار علـى انـه الفنـان المبـدع  ُ
ء البيئـة المثاليـة والمدينـة الفاضـلة وهـو فـي سـبيل ًالخلاق صاحب التصورات المثالية للعمارة والعمران والـذي يـسعى دائمـا لبنـا

ولا شــك فــي إن التعلــيم النظــري . تحقيــق رســالته هــذه يواجــه دائمــا بجهــل العامــة التــي لا تهمهــا إلا الإمــور الماديــة والنفعيــة 
لانــسان بــشكل عــام يميــز بــشكل أو بــآخر بــين العلمــاء والعامــة إلا أن الوضــع فــي العمــارة بــشكل خــاص مختلــف، ففــي حــين ا

العادي قد لا تشغله مسائل الرياضـيات او التـاريخ أو الفلـك إلا إن بيتـه يـشغله بـالغريزة فهـو عالمـه الـصغير الـذي يعرفـه حـق 
ولهــذا . ] 16[المعرفــة ويعــرف مــا يناســبه ومــا يريحــه بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه المعرفــة مدعومــة بتفــسير نظــري أم لا 

ًا سياســة البحــث العلمــي فــي ميــدان العمــارة، فــضلا عــن الــشرخ المــستديم بــين ميــدان البحــث علاقــة وطيــدة بالقيمــة التــي توليهــ
  .التنظيري والميدان المهني التطبيقي للعمارة
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   نظريات العمارة 3-1
 تتـداخل وتتراكـب ، وهـيف التحـديات التـي تواجههـاّ يـصف الممارسـة والانتـاج للعمـارة، ويعـرخطابان النظرية هي 

رة ولكنها تختلف عنه وعن الوصف للعمل السابق، وعن النقد والفعالية الضيقة للتفـسير والحكـم علـى الأعمـال مع تاريخ العما
ــا لمعــايير منتخبــة عــن هــذه الأنــشطة كونهــا تــصطنع الحلــول البديلــة المــستندة علــى الملاحظــات للحالــة ، وتختلــف كــذلك ًوفق

ّان طبيعتهــا التأمليــة التوقعيــة والتحفيزيــة تنــشط . ن المــسائلالحاضــرة للنظــام، وتمــنح عــروض فكريــة جديــدة لاجــل التقــرب مــ
والنظريـة تعمـل علـى مـستويات مختلفـة مـن التلخـيص، او تقـوم بتقيـيم المهنـة المعماريـة .  الفعالية النظرية حول النقد والتـاريخ

يمكــن تمييــز النظريــة و.   تتعامــل مــع الطروحــات المعماريــة وبقـدر تحققهــا وهـيوأغراضـها وعلاقتهــا الحــضارية بــصورة واســعة
  :من خلال عدة مواقف، ويمكن الوقوف على وصف مختصر لانواع النظريات كما يلي

  . وتؤسس لمباديء جديدة للممارسة والتطبيق ، معينةلمشاكل  حيةًتمنح حلولا ، الوصفيةالنظرية  -
عــن الوصــفية فــي إن المقــاييس هــي التــي وتختلــف  وتعتمــد علــى معــايير غابــت عنهــا الــصفات الــسلبية، ،التجريبيــةالنظريـة  -

  .  التصميم المعماريتقرر ما الذي يجب في 
، ان هـذا النـوع مـن  وعلاقاتـه مـع المجتمـع الـذي تخدمـهوهـي أوسـع مـن سـابقاتها، فهـي تقـيم العـالم المبنـي، النظرية النقديـة -

ًغالبا ما يمتلك توجها معبرا عنه سي النظريات ً ًاسيا واخلاقيا وً   .يرغيالت يحفز علىً

 التطبيـق، فـي واضـحة تعقيديـة صـيغة تتـضمن أن العمـارة  " فـي العمـارة  والتنـاقض التعقيـد " كتابـه فـي فنتـوري أكد 

 تـشمل والتـي التقليديـة العناصـر علـى إحتوائهـا لمجـرد ومتناقـضة معقـدة بالأسـاس العمـارة أن: " ًضـمنا  موجـود يراه كما فالتعقيد

ومتناقـضة  متنوعة متطلبات هي، والتعبير الميكانيكية والمعدات الأنشائي والتركيب البرنامج متطلباتف والبهجة والمتانة المنفعة
مفهـومي  بـين حاصـل التطـابق أو فالتـشابه فنتـوري ومايطرحه مفاهيم من فيتروفيوس طرحه ما بين  تشابه وجود، أي أن ] 17[" 

  . الإنشائي والتركيب الوظيفي البرنامجمفهومي  من ومايقابله والمتانة المنفعة

 بـثلاث حُـددت والتـي العمـارة فـي الحاجـة مفهـوم إلـى " البنيـوي والتنظيـر العمـارة إشكالية" أشار الجادرجي في مقالته 

 ،الحاجـة متطلبـات النفعية هي التي تـؤمن الحاجة ف، الأستطيقيةالحاجة و ة،الرمزيالحاجة و ، النفعية الحاجة  وهي ؛ أصناف
أمـا .  والـسيف  والعربـة والكرسـي والقلعـة الـدار وظـائف فـي هـذا ويتمثـل والحمايـة، والنقـل البدنيـة والراحـة والخـزن الملجـأ كتـأمين
 تحمـل مـصنعات طريـق عـن هـذا ويتحقـق عنهـا، وتعلن وتعبر والمجموعة، الفرد هوية متطلبات الرمزية فهي التي تلبي الحاجة

الأسـتطيقية  لحاجـةأمـا ا.  المعابـد وطـرز كالفخامـة المعنويـة الـدلالات فـي اهـذ ويتمثـل الـذات، هويـة متطلباتعن  ُ◌تعبر معالم
 المعـالم متنوعـة شـكليات إسـتحداث طريـق عـن هذا ويتحقق ،المتكرر التعامل بسبب يحدث الذي الملل حدة تخفيف بوالتي تهتم

 الـشكلي، التكـوين أنمـاط ترتـب  طريـق عـن ينظمهـا فأنـه بـصرية فوضـى التنـوع هـذا يؤلـف لا ولكـي ، تحملهـا المـصنعات التـي

   . ] 18[ البصري التكوين مقومات من وغيرها وتباين وتغاير وتوازن وتماثل وٕايقاع بنسب وذلك
، " الـــشكل " و"المـــضمون " تتمحـــور حـــول  إلـــى عـــدة مـــستويات ضـــمن البيئـــة الإســـلاميةعبـــد البـــاقي إبـــراهيمأشـــار و

مثــل التعبيــر هــو يوة ووصــفه كتعبيــر عــن الجوانــب الوظيفيــة والعقائديــة اعتبــر المــضمون أساســا وجــوهرا فــي العمــارة الإســلاميو
الــذي  الــذي لا يختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان ويــنعكس علــى الــشكل، وأمــا الــشكل المعمــاري فيمثــل التعبيــر المتغيــر الثابــت

 .المتوارثـة فـي أي زمـان و مكـان يمكن أن يتخذ صيغا مختلفة وفقا لعدة جوانب ترتبط بالوسائل التنفيذية وبعض القيم الفنيـة 
 والمتغيـــر يـــشير إلـــى ىان الثابـــت يـــرتبط بمجموعـــة مـــن العناصـــر الـــشكلية للمبنـــى والبـــارزة ضـــمن المعـــالم الإســـلامية الأولـــو

اني ، فقــد ارتبطـــت الثوابــت بأربعـــة عناصــر رئيـــسية للمبـــمختلفـــةمجموعــة مـــن الــصيغ لهـــذه العناصــر المرتبطـــة بعــدة عوامـــل 
 ، ، جـدار القبلـة والمنبـر، فـي حالـة كـون المبنـى جـامع الـرواق المحـيطالـصحن، تمثلت العناصر بكل من؛ ،ىالإسلامية الأول

وأما المتغيرات فإنها ارتبطت بصيغ المعالجـات المنتخبـة لتلـك العناصـر لتتوافـق مـع التـأثيرات المختلفـة المرتبطـة بهـا ، تـشير 
نماط التنظيمية لها بمـا يتوافـق مـع خـصوصيات البيئـة المحليـة ، الزمـان تلك الصيغ إلى الأشكال المختلفة لهذه العناصر والأ

 ، Symmetryالتنــاظر و المحوريــة   ؛ الخــصائص الــشكلية للعمــارة الإســلامية إلــى  تــشير والمتطلبــات الوظيفيــة، ووالمكــان

 المجلة العراقية للهندسة المعمارية السنة السابعه -  الأعاد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤



لتمثيـل بعـض الرمـوز  خـصائص أخـرى تـستعمل  ،  وRepetitionالتكـرار   ، Hierarchy Progression التقدمالتدرج أو 
Symbols . ان تحديد خصائص العمارة أو قواعد التشكيلو Rules  of Composition لا يتم من خـلال دراسـتها بـشكل 

 Morphology يوالتطور الفكـر  Typology ٕوبمعزل عن المحتوى وانما من خلال دراسة التطور النوعي لعناصرها مجرد
   .  ] 19[ التصميم، فهذا المنهج يوفر أفكار جديدة في 

 والتعبـدبـدون عمـارة  العـيش يمكـن   أنـه علـى اعتبـارعلى ضرورة رؤيـة العمـارة بمنظـور جـدي Ruskinرسكن ركز 
:  إلـى حقيقتـين بالاشـارةُأهمية البعد التاريخي في العمل المعمارييعني  هذا و، ر بدون عمارةيمكن التذكها أيضا ولكن لا ونبد

المعماريـــة مـــن الخـــصائص مـــا يؤهلهـــا لأن تكـــون النتاجـــات تحتـــوي   أن الثانيـــة و،ل العمـــارة رؤيـــة التـــاريخ مـــن خـــلا،الأولـــى
 غيـر ً معمارياًنمطا ّخلف للحداثة بدعوى عدم صلاحيتهاوالإحتماعية من القيم الثقافية  للتنصل المحاولات المتعددة، فنسانيةا
ـــة التقليـــدي ويتميـــز النـــسيج الحـــضري.  ]20[محـــدد الملامـــح   ـــده خاصـــية  بالمرون ـــوازن، وان تجاوزهـــا يفق  والنظـــام والنمـــو المت

الاســتقرار وحفــظ الخــصوصية الثقافيــة، فالعمــارة العربيــة المعاصــرة تجــاوزت معظــم المقــاييس فــي نموهــا دون اعتبــار للخلفيــة 
أدى . عـن ازمـة الواقـع بسبب الجـدل التنظيـري المنعـزل الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو العقائدية للبلد التي تنتمي له 

 فــي التــدمير البيئــييتمثــل . الاغتــراب الإجتمــاعي ، والاســتنزاف الاقتــصادي، والتــدمير البيئــي، وتــشويه الهويــةهــذا الــى ؛ 
الزراعيـة والحيوانيـة  اتالثرو تدميرو قدسية البيئة الطبيعيةتأثيرات سلبية على لما له من   القسري لاستعمالات الارضتغييرال

 كاشكالية تحتل العمارة فيها دورا كبيرا عبر محاولة تـشكيل القـيم الرمزيـة للنتـاج، اذ  الهويةتعدو. توازن الإيكولوجي وفقدان ال
 فهـو الإسـتنزاف الإقتـصاديأمـا .  غالبا ما تتراكم هذه القيم عبر العلاقة التاريخية اللاشعورية بين المجتمع والنتـاج المعمـاري

فوق الحاجة الفعلية لتحقيـق المتطلبـات الانـسانية وعمـارة تـسلطية لا ونتاج معماري ي مكلفة جدا ما نعني به انشاء بيئة مشيدة
 تفوق الاحتياج الفعلي للمجتمـع المحلـي ممـا يعنـي انهـا الكلف الاقتصادية للنتاجات المعماريةتحترم الآخر والمتلقي، كما أن 

 فــي تجاهــل الاغتــراب الاجتمــاعييتولــد  و. الجانــب الإنــساني ِتقتــرب مــن الخــيلاء والكبــر والتفــريط فــي تحقيــق عمــارة تخــدم
 وقيمهـا الاجتماعيـة فـي التخطـيط الحـديث الـذي تتعـدد فيـه الوظـائف والاسـتعمالات، داخل النسيج الحضريالتركيبة السكانية 

داخـل النـسيج  وصية وحفـظ الخـص ومراعاة حقـوق الجـار والتازروالتآلفعلى مبدأ التآخي تقوم  ةالإسلاميفي حين إن الرؤية 
   . الموروث الثقافي والاجتماعي ودون الاخذ بوهم الابداع الاخافةومحاولة بلوغ المستحيلالحضري دون الانقطاع عن 
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َيهـا الـذين آمنـوا لا يَـا أَ(  ويقـصد بهـا العـزل البـصري بـين الرجـال والنـساءPrivacyأكد الإسلام على الخصوصية  ُ َ َ ِ َّ َ ُّ

َتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنـسوا وتـسلموا علـى أَهلهـا ذلكـم خيـر لكـم لعلكـم تـذكرون  ُ ْ ْ ْ ْ ََّ َ ََ ُ َ َ ً َُ ُ َ ُ ُ َُّ ََّ َ َ َُ َ ٌُ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُُ ُُُ ِّ ْ ْ َّ ِ َ للحـرص علـى   ﴾27الآيـة / النـور﴿ )ْ
َوكـذلك ج ( خصوصية المسكن و كذلك إقرار مبـدأ الوسـطية َ ِ َ َ ًعلنـاكم أُمـة وسـطاَ َْ َ ًَ َّ ْ ُ ، وكـذلك مبـدأ عـدم الإسـراف  ﴾134الآيـة / البقـرة﴿  )َ

والبساطة والتواضع والمساواة والتكامل الاجتماعي ويبرز أيضا مبدأ التجريد وكراهية التشخيص فالطروحـات الإسـلامية أثـرت 
زة وكانـــت العمـــارة واحـــدة مـــن مظـــاهر علـــى ســـلوك المجتمـــع الإســـلامي وأفكـــاره ممـــا صـــبغ الحـــضارة الإســـلامية بـــصبغة مميـــ

الحــضارة التــي أثــر عليهــا الفكــر الإســلامي وحــدد صــفاتها وحــدد بالــضرورة صــفات الفــضاء المعمــاري فــي العمــارة الإســلامية 
كتــشفها بزيارتنــا لهــا إذ نــشعرها قبــل أن نلتقــي بــأي إنــسان أو نــرى أي ن  بــأن العمــارة الإســلامية حقيقــة Schulz،ولهــذا قــال 

 يطلـق Schulz تابية ، نشعرها في كل مبنى وفي كل زخرفة وعلى مستوى المدينة ككـل، هـذا الـشعور الـذي جعـل  علامة ك
تتجلـى علاقـة العمـارة بالـدين الإسـلامي مـن خـلال   . Architecture of Unity)(عمـارة الوحـدة  ،على العمارة الإسلامية 

فـي البحـث عـن سـر المطلـق وعـن قدراتـه الهائلـة التـي   لإيمـانأتبـدحضارية ممارسة  ، فالعمارةعقيدة التوحيد كأساس عقائدي
 وقد تجسدت هذه العلاقة في العمارة العربية الاسـلامية فـي العديـد مـن المؤشـرات تعكـس انـسانية تتمثل في الكائنات والطبيعة

  :تلك العمارة ومنها 
عــن بقيــة المخلوقــات واعتبــاره قيمــة " االله تعــالى "  باعتبــار الإنــسان المخلــوق الــذي كرمــه المقيــاس الإنــسانيعمــارة تحتــرم  -

 شــبه ابــن قتيبــة الــدار بــالقميص، فحيــث يخــاط القمــيص حــسب مقــاس صــاحبه، كــذلك يبنــى البيــت حــسب مقيــاس وقــد  ،عليــا
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ُّســاكنه، وبهــذا يعــد ابــن قتيبــة أول مــن تحــدث عــن المقيــاس الإنــساني َ ُ Human Scale فــالغرض ، فــي العمــارة الإســلامية
فالأصـل هـو الإنـسان ،  من العمارة، هو تحقيق السكينة والثقـة لمـن يـشغل هـذه العمـارة، سـواء كانـت عامـة أو خاصـةالأساس

ـــه ـــة مـــن مراحل يتجلـــى المقيـــاس و . وحاجاتـــه وطموحاتـــه، ومنـــه تتسلـــسل مراحـــل العمـــارة دون أن تنفـــصل عنـــه فـــي أي مرحل
 أو ما يسمى التكييف عن طريق التكوين المعماري، وكـان أهـم مـا ُالإنساني في العمارة الإسلامية في تحقيق التوازن المناخي

واعتمــد المقيــاس الانــساني  . ُأي تخفيــف أوصــد المــؤثرات المناخيــة الخارجيــة عــن المــسكن" العــزل"لفــت اهتمــام المعمــار هــو 
ُأبنوه عريشا كعريش موسى، فسئل الإمام الحسن: "  لما بناه عمارة مسجد المدينة والذي قال الرسول  ومـا عـريش : )ع (ً

  . اذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف : موسى ؟ قال 
ُالفنـاء  سماء حيـث يمثـل وتوجيه الرؤيـا نحـو الـبالانفتاح نحو الداخل عمارة تحقق الخصوصية لمستعملي المسكن والآخرين- ِ

المعبــر عــن طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة والمناخيــة، وبأســبقية الــداخل علــى الخــارج والمــضمون علــى الــشكل والجــوهر  الــداخلي
  .المظهر على 

ة المعمــار  لأســباب كثيــرة أبرزهــا رغبــالواجهــات الخارجيــة ، ممــا يعنــي بــساطة فــي المظهــر والاغنــاء فــي الجــوهر البــساطة-
  .عمارة بسيطة متواضعة وظيفية اقتصادية بحد أدنى من الزخرف والتزيينوتشكيل  بعدم التظاهر والتفاخر المسلم

ولكـن اخـتلاف العـادات واللغـات والحـضارات  بانسجام الشكل المعماري مـع المـضمون الـوظيفيتميزت العمارة الإسلامية  -
ًطلـــسي غربـــا، أوجـــد تنوعـــا فـــي الإبـــداع مـــع التـــصاق قـــوي ًفـــي العـــالم الـــذي دان بالإســـلام مـــن الـــصين شـــرقا إلـــى المحـــيط الأ ً

  .ًلقد كان الطراز الإغريقي والروماني واحدا في جميع المباني على اختلاف وظائفهاو. بالوظيفة
تــستمد مــن وحــدة الألــه ، والتنــوع مــع الوحــدة يماثــل التعامــل مــع الأصــوات لانتــاج : ، فــي العمــارة الإســلاميةالوحــدة والتنــوع -

لعــل الوحــدة مــن أبــرز خــصائص العمــارة الإســلامية، وتتجلــى فــي العمــارة الدينيــة والمدنيــة، وفــي العمــارة الخاصــة و . مالتنــاغ
 أمـاُوتبقـى هـذه الوحـدة العامـل الأسـاس فـي تكـوين هويـة العمـارة الإسـلامية، . والعامة على اختلاف المناطق وتتالي العـصور

ولهــذا كــان  .  بــالتنوع فــي الأســاليب والطــراز والأشــكال فــي التــصميم المعمــاري دور الإبــداع فتعبــر عــنتنــوع أســاليب العمــارة 
 فــرص كثيــرة لتنــوع الإبـــداع ضــمن حريــة واســعة يــسدد اتجاههــا الفكـــر الجمــالي الإســلامي، وبهــذا كــان التنـــوع المــصممأمــام 

ًمصحوبا دائما◌ بوحدة الأسس الجمالية التي يقوم عليها الإبداع الإسلامي ً ً.  
، وجميـع العناصـر المعماريـة مـن فـراغ وكتـل علـى الـداخلفتحـة عمـارة مـستقلة عـن الخـارج منرة الإسلامية هـي إن العما -

ِولكـن ثمـة عناصـر اتـصال بالـسماء تتمثـل بالـصحن كفنـاء مفتـوح، وبالمئذنـة والقبـة، ، وخطوط وزخارف يعيشها سكان العمارة
إن المـشهد الخـارجي للمـسجد المتمثـل .  تعبـر عـن القبـة الـسماويةالأولـى تعبـر عـن التـسامي لاختـراق أسـرار الفـضاء، والثانيـة

 .ُين فراغ المدينة، ويعزز هويتهافي القبة والمئذنة وكتلة البناء، هو المشهد الذي يسهم في تكو

لتحديـــد ، علـــى أساســـها المـــشروع المنتخـــب تحليـــل التـــي ســـيتم و المؤشـــرات المميـــزة التاليـــة،مكـــن تحديـــدامـــا ســـبق وم
  :هيالمؤشرات المستخلصة كانت  و .نسانية في العمارة العربية الاسلاميةالاالخصائص 

   الوحدة والتنوع -3.  التكامل والوسطية -2 . المقياس الانساني في التشكيل المعماري -1
  .  البساطة في المظهر والإغناء في الجوهر-5  . التحصين والانفتاح نحو الداخل-4
   المحورية والتدرج الفضائي -6
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اعتمد المصمم على خلفية فلسفية مستمدة من الموروث المعماري العربي الاسلامي بما يقترب كثيرا من المؤشـرات 
الانـسانية المميـزة لتـك العمــارة ، فـأن فكـرة المخطـط الأساســي للمـشروع اسـتند علـى مراجــع ذات خـصائص تـشكيلية ومؤشــرات 

يزة، بالتقاط فكرة المحاكاة والمماثلة لهيكل النسيج الحضري للمدينة كربلاء المقدسـة باعتبارهـا ضـرورية لبنـاء لغـة معماريـة مم
المقياس الانساني فـي التـشكيل المعمـاري، التكامـل والوسـطية ، الوحـدة والتنـوع ، التحـصين والانفتـاح  ؛ عميقة تواصلية تعتمد
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فــالتكوين التكــاملي للمدينــة مميــز بــين المــدن . هــر والإغنــاء فــي الجــوهر، التــدرج الفــضائي نحــو الــداخل، البــساطة فــي المظ
   .الإسلامية بالحرمين الشريفين المرتبطين بالمحور

  
  
  
  
  
  

  المخطط الأساسي لمشروع جامعة كربلاء
  

         عنصر بوابة                 مبنى كلية العلوم                   مبنى رئاسة الجامعة            

  

  

  

  
  الامامية لمبنى كلية العلوم                                            الواجهة 

اســتثمار المؤشــرات الانــسانية لتحقيــق متطلبــات الحاجــة بلعــل هــذا الفعــل المعمــاري هــو احــد تلــك المحــاولات الجــادة 
ة المدينــة مــع البنيــة التاريخيــة والإجتماعيــة للمكــان فالبنــاء التجميعــي للعمــارة العربيــة الاســلامية مــن خــلال التكامــل بــين بنيــ

ًللمكعبــات، وتــدريجها وتــداخلها تــضفي عليــه نوعــا مــن التواضــع الانــساني والمرونــة والإتــصال البــصري بــين التنظــيم الفــضائي 
  .ان ومحاور الحركة والانسيابية تخلق فضاءات عامة وشبه عامة ، لتدعو بذلك الى  أنسنة المك
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   الإستنتاجات والتوصيات -4
   الاستنتاجات 4-1

يمكــن تجــاوز ســلبيات العمــارة المعاصــرة فــي العــودة بالعمــارة العربيــة الاســلامية وتقــديمها بــنهج جديــد وذلــك بابــداع  .1
مرجـع تـاريخي لهـا تـستمد تعتمـد المـوروث كتحقـق متطلبـات الحاجـة وعمارة حديثة ذات خصوصية عربية إسـلامية 

التـصميم بمـا لا يعنـي التـدحرج نحـو قعـر التـاريخ والتقوقـع فيـه ولا تعنـي الهرولـة واللهـاث خلـف سـراب صـر منه عنا
  .التقنية ووهم الإبداع ولكن الوقوف عند نقطة مسموح بها لتحقيق التوازن بينهما 

 المعمـاري مـن الناحيـة ضرورة متابعة وادراج المتغيرات الثقافية والفكرية ضمن الاعتبارات الإنسانية لصياغة النتـاج .2
ايجــاد حلــول جديــدة ذات كفــاءة لتحقيــق متطلبــات الحاجــة ضــمن الاطــر التنظيريــة الاساســية، والوظيفيــة والتــشكيلية 

  . عليا في تلبية متطلبات الانسان العربي المسلم وتحقيق خصوصيته التي تميزه عن سواه 
 اللازمــة لــصياغة عناصــر التــصميم الوظيفيــة والتعبيريــة "المعــايير والاعتبــارات الإنــسانية " أهميــة تحــديث ومراجعــة  .3

زمنيـــا ومكانيـــا بهـــدف اســـتيفاء مـــردود متغيـــرات الواقـــع الثقـــافي والتقنـــي، وماقـــد يترتـــب عليهمـــا مـــن دلائـــل لتغيـــرات 
الـــصياغة "  الـــصياغة التعبيريـــة لعناصرالتـــصميم الوظيفيـــة ، علـــى ان تكـــون عنـــداجتماعيـــة مـــن الواجـــب مراعاتهـــا 

  " . دائمة التغير " أهم أولويات استيفاء معطيات الواقع المكاني والزمني " لمحتوى الوظيفي والتعبيري المرنة ل
عــد اعتمــاد المقيــاس الانــساني مــن ابــرز العوامــل المــؤثرة علــى العلاقــة التبادليــة بــين النتــاج المعمــاري مــن الناحيــة يُ .4

 المكـان تتفعيـل القـيم الانـسانية والثقافـة المتاحـة عبـر متغيـراالوظيفية والتعبيرية والبيئة العمرانية ، وذلك من خـلال 
  . ومعطيات الواقع الزمني بما يتيح للنظريات المعمارية أن تكون أقرب الى الواقع منه الى المثالية 

 مــن خــلال إعتمــاد علاقــات شــكلية تامــة ومــستقرة وعــدم الإســراف انــساني كفعــل امكانيــة اســتثمار التكامــل والوســطية .5
التنــاغم الــشكلي مــع الطبيعــة و المعاصــرة، العربيــة الإســلاميةريط فــي الفــضاءات ظهــر أثــره علــى بنيــة العمــارة والتفــ

  . والإنشطة الفكرية الحاجات يحكمها التوازن بين النسق  معمارية انسانيةوالأبعاد المكانية ودوره في صياغة بنية

ية مـن حيـث الموقـع والمنـاخ والتربـة إلا أن التنـوع فـي على الرغم من التنوع الكبير في مميزات العمـارة الاسـلام .6
التشكيل الفضائي يدل بصورة رمزية على تأثير قوة باطنية واحدة تتحكم في تنظيم فضاءات تلك العمارة، تنبـع 

 . هذه القوة الفضائية من المحددات السلوكية للفرد والجماعة التي بثها القانون الإلهي 

والتـي تتفـق معظمهـا شكلية التي ترتبط بها الأنمـاط  المختلفـة للعمـارة الإسـلامية مجموعة الخصائص الاعتماد  .7
   .Symmetry المحورية   والتناظر  -         :على 

 . خاصية مميزة للعمارة الإسلاميةكUnity  الوحدة  -                   

  .Hierarchy Progression)  التقدم ( التدرج  -                        

  .Repetitionالتكرار   -                        

  ).Symbols( خصائص أخرى تستعمل لتمثيل بعض الرموز  -                        

لا يــتم مــن خــلال دراســتها  ) Rules  of Composition(ان تحديــد خــصائص العمــارة أو قواعــد التــشكيلو
والتطـور  ) Typology(ل دراسة التطور النـوعي لعناصـرهإوبمعزل عن المحتوى وانما من خلا بشكل مجرد ،

  . ، فهذا المنهج يوفر أفكار جديدة في التصميم )Morphology(يالفكر
  
   التوصيات 4-2
المـستويين خلـق للنتـاج المعمـاري المتميـز علـى  كإسـتراتيجية المؤشرات الانسانية في العمارة العربية الاسلاميةعتماد إ -

   .الفكري والتطبيقي
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ضرورة اعادة النظر في تصميم البيئة المعمارية وخصوصا السكنية بمـا يتـوائم ومتطلبـات المجتمـع واحتياجاتـه وقيمـه  -
مع تهيئة لجان بحثية لتقييم واقع حال المشاريع العامة المنجزة والمشغولة بعد عام واحد في الاقل لتفـادي الجوانـب غيـر 

  . المرغوب فيها 
يد فـــي العمليـــة التـــصميمية وضـــمن حـــدود معينـــة بتـــوفير تـــصميم مـــرن يتجـــاوب مـــع متطلبـــات ضـــرورة اشـــراك المـــستف -

  الحاجة المتغيرة 
ٕ واعتمادها كأحد معايير التقييم للمسابقات المعماريـة، وأحـد عناصـر النقـد متطلبات الحاجة الاساسيةضرورة استثمار  -

  الواقع والتنظير ًللمشاريع المختلفة وصولا لخلق تفاعل بين 
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